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یعود الثامن من تموز كلّ عام، وفجره یشرق بالفداء، فسعاده “أتمّ الرسالة وختمها بدمه”. ورغم أنّ المتآمرین قد استطاعوا – في
حلكة ظلام لیل هذه الأمّة المنكوبة بضعاف النفوس – استطاعوا تنفیذ مخطّط أعداء الأمّة في ما سمّوه “محاكمة” هي أبعد ما

تكون عن القانون وعن الحقّ، إلاّ أنّ إشعاع المعرفة – القوّة لا زال ینیر دربنا حتى الآن. ولو عادت بنا الذاكرة إلى الشهر الأخیر
– منذ إحراق المطبعة في التاسع من حزیران عام 1949، إلى مكیدة تسلیم سعاده للأمن العام اللبناني في السادس من تموز –

كان هذا الشهر متسارعَ الأحداث، ملیئًا بالمؤامرات، لكنّه لم یوهن العزیمة ولا التصمیم على حثّ الخطى في مسیرة إحقاق الحقّ
وإتمام الواجب، فكان الفجر المتوهّج بالدم الزكي یروي أرض الوطن العطشى لعودة أبنائها إلى محورهم الطبیعي: سوریة

وحقیقتها ومصلحتها.

 

أیّها المواطنون والرفقاء،
على مدى عدد من السنوات السابقة، ورغم سواد الظلام الذي كان یسود حال الأمّة، كنا نرى إضاءاتٍ تعبّر بحقٍّ عمّا في النفس

السوریّة من الحقّ والخیر والجمال، أمّا الیوم فتظهر هذه الإضاءات بوضوح أكثر، وتتنامى لتعید الثقة لبعض من خسروها – الثقة
بأنفسهم وبأمّتهم.

ففي الشام، حیث یستمرّ الجیش وحلفاؤه في تحقیق الإنجازات ودحر الإرهابیّین، بدأت الأمور تعود إلى الاستقرار، والمواطنون
یعودون إلى مناطقهم المحرّرة مع تأمین الحدّ المقبول من الحاجات الأساسیّة في هذه المناطق، ولا یخلو الأمر من محاولات لتوتیر
الأجواء، وعدوانات متنقّلة خاصةً في العاصمة، إلاّ أنّها تبوء بالفشل، والسبب الأساسيّ أنّ شعبنا بطبیعته یحبّ الحیاة؛ مررنا في
التجربة في لبنان، على مدى الحرب الألیمة، حیث كانت الحیاة تدبّ في المناطق المأزومة في الیوم التالي للهدوء، كما مررنا بها

 

في العراق، والیوم في الشام، وأبرز دلیلٍ على ذلك الاحتفالات بالأعیاد في الأسبوعین السابقین.
ویبدو الأبرز على صعید الإنجازات العسكریّة ما تحقّق من لقاءٍ بین الجیش الشامي وحلفائه من جهة، والحشد الشعبي والجیش

العراقي من جهة أخرى على “الحدود” المصطنعة بین الكیانین، فتحقّق ما كنا ندعو إلیه من ضرورة التنسیق بین الكیانَین لمواجهة
المخطط العدوانيّ الجدید المساق على أمّتنا، وهو ما كان سیوفّر علینا الوقت والدماء التي أریقت. حدث هذا اللقاء رغم محاولات

الأمیركانيّ، وتحالفه المزعوم ضدّ الإرهاب لتأخیر تقدّم الجیش وحلفائه، لدرجة قصف الفرق المتقدّمة بالطائرات، إلاّ أنّ الإصرار
على إنهاء الإرهاب واستعادة السیطرة على كامل أراضي الكیان كانا بالمرصاد لكلّ محاولات التأخیر، ولكلّ الادّعاءات الأخیرة
باستعمال السلاح الكیمیائيّ ضدّ المواطنین، وقد تبیّن للعالم كلّه عدم صحّة هذا الادّعاء في كلّ المناطق التي اتُّهم الجیش الشامي
بقصفها بالكیمیائيّ، وتهرُّب المنظّمة الدولیّة المعنیّة من إجراء التحقیق الشفّاف والموضوعيّ الذي تطالب به الدولة في الشام منذ
را من احتمال استعمال السلاح الكیمیائيّ في درعا. یُضاف إلى التقدّم شرقًا التقدّم زمن؛ كما سیتبیّن عدم صحّة التحذیرات مؤخ
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جنوبًا وصولاً إلى “الحدود” الأردنیّة، هذا التقدّم الذي قطع الطریق على السیناریو الأمیركاني – الأردني بدخول أراضي الكیان
الشاميّ بحجّة محاربة داعش في المناطق “الحدودیّة”، لیظهر لاحقًا أنّ الغایة هي خدمةٌ جدیدة لدولة الاحتلال في فلسطین عبر
حمایة “حدود” كیانها المزعوم، وتشكیل شریطٍ عازلٍ لتحقیق هذه الغایة. كما یضاف إلیه التقدّم باتّجاه دیر الزور والبوكمال،

وإطباق الطوق على فلول “داعش” في مساحاتٍ واسعة من البادیة، ما أدّى إلى انسحابها من معظم ریف حلب الشرقي والجنوبي
باتّجاه معاقلها الأخیرة.

من ناحیة أخرى، نجحت المصالحات المحلیّة في إقناع المواطنین بالعودة إلى مناطقهم – حیث قارب عدد العائدین حوالي النصف
ملیون شاميّ – وتوفیر الحاجات الأساسیة لهم عبر استعادة المؤسّسات الرسمیّة دورها في هذه المناطق، لیصبح عدد المستفیدین

من مشاریع المصالحات المحلیّة ما یقارب ثلاثة ملایین شاميّ خلال السنوات الأربع الماضیة.
وبالنسبة للاعتداءات الیهودیّة المتكرّرة على الجیش في المناطق المحرّرة فهو أمر لیس غریبًا، ولیس غریبًا أیضًا تزامنه مع

الاعتداءات التي تمارسها المجموعات الإرهابیة، فمنذ بدء الأزمة والتنسیق جارٍ بین الطرفین، دون خجل من الإعلان…
قلنا منذ البدء إنّ حلّ الأزمة لا یكون إلاّ بالحوار بین الشامیّین وعلى أرض الشام، مع التأكید على ثوابت رفض التدخّل الخارجيّ،

وعلى وحدة الأرض والشعب. أمّا ما یعقد من لقاءات في الأستانا، فهو لا یعدو أن یكون مقدٍّمات لتنظیم الحوار، وما تمّ تنفیذه
بموافقة الدولة في الشام من مناطق التهدئة، فهو – وإن أسهم في إعادة شكلٍ من الاستقرار إلى هذه المناطق، وعودة بعض أبنائها

إلیها – إلا أنّ المشروع ما زال یحتاج إلى الكثیر من الجهد والعمل لیصبّ في مشاریع المصالحات المحلیّة التي تنجزها الدولة.
فوقف العملیات العسكریة هو رأس جبل الجلید، والمطلوب أكثر من ذلك بكثیر. بینما المشروع ما زال یعاني من الكثیر من

الغموض، والصراع حوله من قبل الدول المعتدیة على الشام.. فبعض الدول یرید اللعب بحدود المناطق، أو إضافة مناطق جدیدة
لتشمل مسلّحین تابعین لهذه الدول، یشكّلون رأس حربة في عدوانهم على الشام، والبعض الآخر یرید حشر اسمه في ما یسمّى

“المراقبین” لیكون له حضور على الأرض باسم المراقبین، وهو الأمر الذي لم یستطع تحقیقه بالعمل العسكري المباشر… لذلك
نقول إنّ مصطلح المناطق المنخفضة التوتّر هو حمّال أوجه، فكما یمكن أن یكون لصالح شعبنا في الشام، یمكن أیضًا أن یكون

حصان طروادة في مشروع محاولة تقسیم الكیان.
ولیس خافیًا على أحد الأطماع التركیّة باقتطاع جزءٍ من شمال الكیان، في محاولةٍ لاستعادة مأساة اقتطاع كیلیكیة والإسكندرون

سابقًا… هذه الأطماع یواجهها الكثیر من العقبات في الوقت الحالي دون أن تفقد تركیا شهیّتها، ما یجعلنا في حالة تیقٍّظ وحذرٍ
دائمین.

أمّا في لبنان، وبعد تمدیدَین للمجلس النیابيّ، تمخّضت اللقاءات والحوارات والاتفاقات عن قانونٍ انتخابيٍّ جدید، انتظره اللبنانیّون
على مدى ثماني سنوات، لكنّه أتى أقلّ بكثیر من المأمول، بل أتى لیعید تركیب التشكیلة السیاسیّة الحالیّة تحت ستار النسبیّة، ولم

یقارب حتى مسألة الخروج من القید الطائفي. وأسفرت هذه الخطوة عن تمدیدٍ ثالث قد یتبعه غیره، تحت مسمٍّیات مختلفة، في
تجاهلٍ تامٍّ لمصدر السلطة – الشعب، وللدستور، وللأعراف والمسارات الطبیعیّة في أنظمة الحكم على اختلاف أنواعها. یرافق
ذلك سلاحٌ متفلّت، وقضاء مغلوبٌ على أمره – رغم محاولات بعض القضاة النزهاء إعادة سلطة القانون – فتتمّ مخالفة الأحكام

القضائیّة دون خجل. أمّا محاولات الاعتراض التي یقوم بها المواطنون فتُقابَل بممارساتٍ لا تمتّ إلى مفهوم السلطة بصلة، بل هي
تنجم عن تسلّط الحكّام واستعلائهم على المواطن. في مقابل ذلك استعاد الجیش اللبناني والقوى الأمنیّة زمام المبادرة في بعض

التفاصیل، تحدیدًا في كشف الإرهابیّین والقبض على بعضهم وإحباط مخطّطاتهم، وما حدث في عرسال في الأسبوع الفائت هو
أبرز دلیلٍ على أنّ الجیش اللبناني یستطیع، حین یُترك الأمر له، ویؤمّن الغطاء السیاسي المطلوب من الفرقاء المختلفین، یستطیع

أن یقوم بمهمات الدفاع عن الوطن والمواطن، مقدما دماءً زكیّة. هذه الإنجازات تُعید إلى الذهن تصریحات وزیر الدفاع الأسبق في
عامَي 2013 و2014، والتي لو عُمل بموجبها لما كنا قاسینا من أحداث 2 آب 2014، ولما كان لدینا جنودٌ مخطوفون، لا یكاد

یذكرهم أحد من “المسؤولین”، كما كنّا جنّبنا أنفسنا وجیشنا خسارة ضباطه وجنوده، وخسارة المواطنین الذین استشهدوا في
العملیات التفجیریة التي انطلقت من جرود عرسال، وقام بها الإرهابیّون المتسلّلون إلى المنطقة.

أمّا على صعید المسائل الحیاتیّة التي تهمّ المواطن بشكلٍ مباشر، فلا یبدو أنّ الحكم في لبنان یُظهر أيّ اهتمام بها بشكلٍ علميّ، بل
فقط ینظر إلیها كمصدرٍ لإدرار المال على جیوب المتنفّذین: من مسألة النفایات، إلى مسألة تلوّث المیاه، إلى الطبابة والتعلیم،

إلى….. والأمر الأخطر الذي یكاد یمرّ لولا بعض المصمّمین على حفظ كرامة لبنان، هو محاولات “التطبیع”، التي بات أربابها
یعقدون المؤتمرات، ویقیمون النشاطات الفنیّة ویستقدمون الأفلام والبضائع التي یُعلن منتجوها یهودیّتهم، أو دعمهم لدولة

الاحتلال، في مخالفة واضحة للقانون اللبناني دون حسیبٍ أو رقیب، رغم أن “الدولة اللبنانیة” لا تزال تعلن أنّ دولة الاحتلال في
فلسطین هي دولة عدوّة، وأیضًا رغم كلّ المجازر التي مارسها الیهود ویمارسونها بحقّ شعبنا، وتحدیدًا في لبنان. وعندما یدعو
الحریصون إلى مقاطعة هذه البضائع أو النشاطات یقابَلون بردود فعل تشي بمدى غیاب الوعي لدى بعض المواطنین اللبنانیّین

“الإنسانویّین”، الذین نسوا صور “أطفال” الیهود یكتبون رسائلهم على الصواریخ التي انتهكت الكیان عام 2006، في حین تقف
بعض شعوب أوروبا – غیر المعنیّة بصراعنا مع عدوّنا بشكلٍ مباشر، ومن باب “الإنسانیّة” – وقفاتٍ مشرّفة في مقاطعة
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البضائع وفضح السیاسیّین الیهود وغیر ذلك، وهو واجبنا نحن في الحدّ الأدنى، وإنّ سلاحنا، إلى جانب المقاومة العسكریة، هو
المقاومة الاقتصادیة والثقافیة لما یُساق علینا من محاولاتٍ لإذلالنا.

لقد حاولنا منذ بدء الأزمة في الشام، العمل مع الحكومة اللبنانیة على معالجة مسألة النزوح بإعادة النازحین إلى المناطق المحرّرة
والمناطق التي خصّصتها الدولة في الشام لهم، حتى لا یبقوا ضحیة الإرهابیین المتسلّلین إلى مخیّماتهم، أو مطیّة الراغبین

باستعمالهم ورقة ضغط على الكیانَین معًا، وذلك یحتاج إلى تواصل بین الحكومتین، لكنّنا لم نلقَ تجاوبًا، ولا زالت الحكومة اللبنانیة
تنأى بنفسها عن محاولة الحلّ عبر التواصل مع الحكومة الشامیّة تحت ذریعة النأي بالنفس بخصوص ما یحدث في الشام، وبتنا
الیوم أمام مسألةٍ أخرى یحمّل فیها المواطن اللبناني المسؤولیّة للمواطن الشامي، بدل أن یتوجّه إلى المسؤول المباشر عمّا یعانیه
من حرمان من فرص العمل والعلم وغیرها، هذا المسؤول المباشر هو الحكومة اللبنانیة التي تتلهّى بإیجاد الوسائل لإبقاء أقطابها

في “السلطة” بصرف النظر عن مصلحة المواطن، وتشكّل المخیّمات غیر المضبوطة مكانًا مناسبًا لاختباء الإرهابیّین، كما حصل
في عرسال.

ونعود إلى نقطةٍ مضیئةٍ أخرى في حالنا الحاضر، العراق وتحریر الموصل بالكامل من رجس “داعش” وأخواتها، وإفشال
محاولات التسلّل إلیها. ولكن على المقلب الآخر یعود الحدیث عن “تقریر المصیر”، و”استفتاءٍ” یفصّل على قیاس مشاریع

تقسیمیّة وتفتیتیّة تحت عناوین برّاقة وأسماء خدّاعة، ویعود التواجد الأمیركانيّ العلنيّ، في الكثیر من المفاصل وعلى الأرض،
لینغّص على العراقیّین فرحة انتصاراتهم العسكریّة.

وفي فلسطین التي تنوء تحت الاحتلال، ویموت أطفالها مرضًا بسبب حرمانهم من العلاج المناسب، ویُحرم أهلها من أراضیهم
وممتلكاتهم، ویعانون یومیا من اعتداءاتٍ لا تتوقف، ویزحف مسؤولوها استجداءً لـ”مفاوضاتٍ” لن تعطیهم حتى كسرةً من “حقّ
الفلسطینیین”، یعود الخلاف الفلسطیني – الفلسطیني لیطفو على السطح بأبشع صوره، ممّا انعكس إجراءاتٍ عقابیة قاسیةً طالت
حیاة ولقمة عیش المواطنین العزّل في قطاع غزة، وأعادت بالمقابل طرح التعاون الأمني الفلسطیني-“الإسرائیلي” في الضفة إلى
الواجهة، الذي أعاد طرح شرعیّة كلّ من الطرفین المتصارعین لیكون مادة الإعلام الدسمة التي لن تزید المواطن الفلسطیني في

أي مكان إلاّ جوعًا وفقرًا، ولن یخدم المسألة الفلسطینیّة التي یدّعي الجمیع الدفاع عنها بل یسهم في تضییعها لصالح العدوّ
المغتصب، وزاد الخلاف من ضیاع وجهة البوصلة، والغایة الحقیقیّة لوجودهما – هذان الطرفان – ففي مكانٍ تصبح تركیا وقطر

المتعاونتّین مع العدوّ إلى أقصى الدرجات حامیتَین وداعمتَین “للمقاومة”، وفي مكانٍ آخر نجدهم یلهثون وراء رعایةٍ ووعودٍ
أمیركانیّة وفرنسیة لاسترجاع حقوقهم التي كانت تلك الدول أول المفرّطین بها؛ ویلوح بریق الأمل مرةً بعد مرة، بشبابٍ فدائیّین
ل إلاّ من الكرامة، تمكّنوا من تطویر سلاحهم، بالإضافة إلى السلاح الأبیض، ولا زالوا یرهبون العدوّ، وعملیّة واستشهادیّین عُزٍّ

“باب العامود” الأخیرة من محطات الكرامة التي یتّصف بها شعبنا.

أمّا الأردن، وبعد أن كان منطلق العدوان على الشام، وسمح بأن تجتمع الجیوش المعتدیة على أرضه تهدیدًا بغزوٍ برّي، فقد عاد
الیوم إلى طلب التنسیق في استلام معبر “نصیب” على “الحدود” بین الكیانین، وربما یكون هذا خطوة في الاتّجاه الصحیح لإعادة

الكیان إلى محوره الطبیعي، ولكن رغم طلب التنسیق الذي سمعنا عنه ولم یظهر للعلن، نجد أنّ الإجراءات على الأرض
والخطوات المیدانیّة – بدل أن تذهب للتنسیق مع حكومة الشام لمعالجة خطر المجموعات الإرهابیّة التكفیریّة في المناطق

الحدودیّة – نجدها تمعن أكثر وأكثر، في تنسیق مع أمیركانیا ودولة الاحتلال من تحت الطاولة، بالإضافة إلى دعمٍ سعودي –
لنجد أنّ المناطق الحدودیّة، وبانفتاحٍ أردنّيّ كامل تتحوّل إلى قواعد عسكریة أمیركانیّة وبریطانیّة، ونجد السماء الأردنّیّة فضاءً

لتحلیق طیران العدوّ، فتصبح الأردنّ بسیاستها، وتحت مسمّى “محاربة الإرهاب” وحمایة حدودها، أكبر قاعدة لرعاة الإرهاب،
ا لأغلب قیاداتها. وتصبح مرتعًا للتنظیمات الإرهابیّة ومقر

في حین لا تزال الكویت سلیبة الإرادة، تنصاع لما یأتیها من تعلیمات من مالكي القرار، والإسكندرون وكیلیكیا والأهواز وقبرص
هائمةٌ في فضاء الإرادات المفروضة من الخارج، نتیجةً لمعاهدة سایكس – بیكو، حتى أنّ جیش العدوّ قام بتدریباته ومناوراته

على الأرض القبرصیّة!

أیّها المواطنون والرفقاء
را تصریحات الخبراء وتكثر الأبحاث التي تحاول تحلیل أسباب العدوان على الشام، وكثیر منها یعید طرح مسألة أنبوب تكثر مؤخ
الغاز الممتدّ من إیران إلى أوروبا، والخطط الموضوعة لجرّه، لتثبت – لمن خُدعوا بمقولة “الثورة” و”الربیع العربي” – أنّ ما

یجري في الشام لا یعدو أن یكون عدوانًا جدیدًا على أمّتنا.
را بمقاطعة وحصار قطر، غداة زیارة ترامب إلى السعودیة، فینقلب السحر على الساحر، وتصرّح سفیرة وتأتي أزمة الخلیج مؤخ
أمیركانیا في الأمم المتّحدة – صاحبة “الكعب العالي” لضرب كلّ من یعمل ضدّ مصلحة الحلیف “إسرائیل” – أنّ الفرصة سانحة

ّ



4/4

لضرب قطر والسعودیة معًا… أفلا یعتبر المستقوون بالخارج على بعضهم ممّا حلّ بغیرهم؟
دون أن ننسى مصر وانضواءها تحت لواء السعودیة لدرجة التخلّي عن جزیرتَي تیران وصنافیر – مع الإشارة إلى سوریّة

الجزیرتَین وانتمائهما الطبیعيّ إلى الوطن السوري – كما یأتي الانقلاب الناعم في السعودیة لیرسّخ أكثر الانسیاق في المحور
الأمیركاني – “الإسرائیلي”. إنّ هذه الأزمة، وتفاعلاتها، ما هي إلاّ دلیلٌ على خضوع دول الخلیج العربي للمایسترو الأمیركاني

الذي یرید أن یستكمل سحب الأموال منها، وهي فقط مظهر من مظاهر الكباش على تنسیق وإدارة النزاع في المنطقة، لأنّه لم یغیّر
اتّجاه هذه الدول في المسائل الأساسیّة، تحدیدًا في المسألة الفلسطینیّة، أو بالنسبة لاستمرار العدوان على الشام ودعم الإرهابیّین

رغم الخلاف بینها.

أیّها الرفقاء والمواطنون،
كلّما تقدّم بنا الزمن، كلّما تعمّقت الحاجة لإدراك حقیقة الأمّة والعمل لمصلحتها، وكلّما ثبُت بالدلیل العلمي والواقعي حقیقة ما دعا
إلیه سعاده منذ ثلاثینیّات القرن الماضي، فالنقاط المضیئة التي نراها، سیكون وقعها أمضى في عملٍ نظاميٍّ واعٍ، یدرك منطلقه

وغایته – المجتمع ونهضته، و”ساحة الجهاد – التي تدعون إلى النزول إلیها – ساحة طموحة طمّاعة، لا تكتفي بالقلیل من
جهودكم، ولا تقنع بالنزر الضئیل من نشاطكم: إنها ساحة تطالبكم، بإلحاح، بكلّ ما في نفوسكم من جهد، وكلّ ما في قلوبكم من

اندفاع، وكلّ ما في سواعدكم من قوّة، وكلّ ما في قلوبكم من تأمّل، وكلّ ما في ضمائركم من انصباب!
ساحة الجهاد لا تقبل إلاّ من جاهد بملء قواه، وبكلیة نفسه، ومن لم یُقدِم على الجهاد، بانصباب متفانٍ كلي، فقد عبث بدعوة

ضمیره، واستهزأ باستغاثة أمّته!…
ومن أقدم على الجهاد، وفي نفسه لهو من الجهاد، ومصالح تشدّ به إلى الوراء، وارتباطات تبعده عن الصراع الكلّي، فقد أقصى

نفسه عن الجهاد الحقیقي، وحوّل جهاده إلى مسخ مبتور!” (سعاده، “العودة إلى ساحة الجهاد”، 1947)

أیّها القومیّون الاجتماعیّون،
لیس الجهاد في “الاجتهادات” العقدیّة والنظامیّة، التي لا تنتج إلاّ مزیدًا من تشتیت المفاهیم والمناقب القومیة الاجتماعیة، فتحرف
الصراع عن طریقه الصحیح، وتجعل من القومیّین عرضةً لردود الأفعال التعسّفیّة والنزقة. الجهاد لا یكون إلاّ باللجوء إلى صفاء

سعاده ووضوحه في الأسس التي وضعها وكشف بها حقیقة الأمّة وحقیقة النفس السوریة. “إنّ الّذین لمّا یُصهروا في مبادئ
المصلحة القومیة الّتي یقول بها الحزب السوري القومي ولم یتمكّنوا من إذابة شخصیاتهم الفردیة في شخصیة الحزب العامّة ولم
یتمكّنوا من التغلّب على إغراء المنفعة الفردیة المستعجلة لم یتمكّنوا من اكتساب صفة السوري القومي الصحیحة. وعدم اكتسابهم

هذه الصفة تجعلهم عدیمي التأثیر على حیاة الحزب وأفراده الّذین ارتقى إحساسهم ووجدانهم حتّى أنّهم أصبحوا سریعي التمییز بین
من یمكنهم أن یركنوا إلیهم ومن یجب أن یشكّوا بكمال حزبیتهم ومتانة عقیدتهم.” (سعاده، “الأخلاق الحزبیة”، 1937). ولیست
وحدة القومیّین الاجتماعیّین إلاّ تعبیرًا عن الانصهار الحقیقي في مبادئ المصلحة القومیة، وإلاّ التمرّس الطبیعي بالمناقب القومیّة

الاجتماعیّة المنبثقة عن نظام الفكر والنهج الذي وضعه سعاده.

أیّها الرفقاء،
لیس الأوان أوان التلهّي بالقشور، ولیس أوان القعود، كلّ لحظةٍ في حیاة أمّتنا هي لحظةٌ مصیریّة، فإمّا أن ننتظر ونكتفي بالتحلیل

والتنظیر، وإمّا نكون أهلاً لحمل مسؤولیّة الصراع لإحقاق حقّنا، فتقرُب ساعة النصر إلى إعلان الحقّ. وحتى نكون جدیرین
بإحیاء المناسبة الجلیلة – یوم الفداء – لنعد جمیعًا إلى ساحة الجهاد، “إنّ كلّ مسؤولیة، تؤدّي ضمن التوجیه العام، وبروح النضال

الصحیحة، هي مسؤولیة كبرى وأساسیة تضمن فوز الأمّة في بلوغ أهدافها ومقاصدها!
فإلى الجهاد، أیها الرفیق القومي: إلى الجهاد، بروح الجهاد الكلیة، بالانصباب التام، بالتفاني الذي لا یعرف حدودًا! إلى الجهاد في
عملك الخاص! إلى الجهاد في صفوف الحزب! إلى الجهاد في الأعمال الصغرى والكبرى! إلى الجهاد- لأن الجهاد لا بدّ منه، ما

دام الفوز لا مفر منه!” (سعاده، “العودة إلى ساحة الجهاد”، 1947)
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